
  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٣٣ -

 
 

 
  

لقـــد كثـــر : قالـــت ثـــم ، بالحــضور وهیبـــة الاخـــصائیة الاجتماعیـــة بــت الأســـتاذة َّرح
تقلیـل مـن شـأنها فأقمنـا هـذه للمـرأة والحول إهانة الإسـلام الحدیث في الآونة الأخیرة 

الأســـتاذ نبیـــل أســـتاذ اللغـــة العربیـــة والتربیـــة الدینیـــة الإســـلامیة  ودعونـــا،  المحاضـــرة
  .ل َّیتفضلف. للحدیث في هذا الموضوع 

َ ســبحانك لا علــم ...{بــسم االله والــصلاة والــسلام علــى رســول االله : الأســتاذ نبیــل  ْ ِ َ َ َ ْ ُ
ِلنا إلا ُ ما علمتنا إنك أَنت العلیم الحكیمََ ُِ ِ ََّ ََ َ َْ َ َِّ َ ْ   . ]٣٢:البقرة[ }َ

  : أما بعد 
، وقـد لاحظـت أن هنـاك للحدیث فـي هـذا الموضـوع سعدت بدعوة الأستاذة وهیبة 

للمــرأة ، ولقــد أثــارت بعــض الطالبــات هجمــة شرســة علــى الإســلام واتهامــه بالإســاءة 
الأســتاذة وهیبــة أن ًوخیــرا فعلــت ،  هًوتلقیــت عدیــدا مــن الأســئلة حولــهــذا الموضــوع 

   .عقدت هذه المحاضرة
ما عسلام من لم يعرف الجاهلية ف الإر  

مــا عــرف الإســلام مــن لــم یعــرف الجاهلیــة ؛ فقــد كانــت البیئــة التــي نــشأ فیهــا ًحقــا 
ُواذا بـــشر أَحـــدهم بـــالأنُثى ظـــل وجهـــه {لبـــة للعـــارجَْ تـــرى إنجـــاب البنـــات مالنبــي  َ ُُ ْ َْ َُ ََّ َ َِ ِ ُ ِّ َ ٕ

ٌمــسودا وهــو كظــیم ِ َ َ َ َُ Ď ْ َیتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــ*  ُ َِ ُ ْ ِ ِِ ْ َ َ ََ ٍا بــشر بــه أَیمــسكه علــى هــون أََ ُ َ َ ُ ُ ُُ ِ ِْ ِ َ مْ ِّ
ـــه فــــي التــــراب أَلا ِیدسُّ َ ُّ ِ ُ َ ســــاء مــــا یحكمــــونَُ َُ َُ ْ َ فكــــان الرجــــل فــــي ] ٥٩ ، ٥٨: النحــــل [}َ

ُّالجاهلیة إذا حمل إلیـه خبـر إنجـاب زوجتـه أنثـى یـسود وجـه مـن الكآبـة والهـم ویظـل ِّ ُّ ِ ُ 
أعــین النــاس حتــى لا یــروه ؛ ًســاكتا مــن شــدة مــا هــو فیــه مــن الحــزن ، ویختفــي مــن 
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َّخجلا من إنجابه أنثى ، ثم یتفكر فیمـا یفعـل فـي هـذه المـصیبة هـل یبقـي علیهـا مـع  ً
ص مــن هــذا العـــار ؟ َّ أم یــدفنها حیـــة فــي التــراب ویــتخل؟فــي ذلــك مــن مهانــة وعــار

ًوكــان رد القــرآن حاســما علــى هــؤلاء فقــال مــا أســوأ هــذا الحكــم الــذي حكمــوا بــه علــى 
قــوا بینهــا بــین أخیهــا الــذكر وكلاهمــا هبــة مــن االله لا دخــل للإنــسان فیــه َّالأنثــى وفر

ُالله ملك السَّماوات والأَرض یخلق ما یشاء یهب لمـن یـشاء إناثـا ویهـب لمـن یـشاء { ُ َُ َ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ َ ًَ َِ ُ ُ ْ ِ ْ ْ ِ
َالــــذكور  ُ ــــا واناثــــا ویجعــــل مــــن یــــشاء* ُّ ُأَو یــــزوجهم ذكران ََ َُ َ ُ ُْ َْ َ ْ َُ ًَ َْ ًِ ِّٕ ُ َ ــــه علــــیم قــــدیرْ ٌ عقیمــــا إن ِ ِ َِ ٌ َ ُ ََِّ ً{ 

  ] ٥٠ ، ٤٩:ُّالشورى[
 العرب في الجاهلیة ینظرون إلى المرأة علـى أنهـا متـاع مـن الأمتعـة التـي لقد كان

َّ فـإذا مـن علیهـا أبوهـا .فون فیهـا كیـف شـاءواَّیمتلكونها مثل الأموال والبهـائم، ویتـصر
َّلمـن شـاء ، واذا تزوبعدم الوأد عاشت حیاة الذل والمهانة حتى یزوجها  جـت لـم یكـن ٕ

ـــه أن یطلقهـــا ویردلهـــا علـــى زوجهـــا أيَّ هـــا بـــلا قیـــد أو شـــرط ، وأن یتـــزوج ُّ حـــق، ول
َّعلیهــا أي عــدد مــن النــساء شــاء ، واذا مــات عنهــا فإنهــا لا تــرث فحــسب بــل تــورث  ٕ

ٕتزوجهــا ، وان شــاء حبــسها حتــى  كالمــال والبهــائم یرثهــا ولــد زوجهــا الأكبــر إن شــاء
َّها بـصداقها، أو تمـوت فیـستولي علـى مالهـا، وكانـت عـدة المـرأةتفتدي نفـس إذا مـات  ِ

ف، وتتــرك رَُ الغــَّ ملابــسها، وتــسكن شــرَّســنة كاملــة، أثنــاءه تلــبس شــر عنهــا زوجهــا
ً ولا تقلـم ظفـرا ولا تزیـل شـعرا ولا تبـدو للنـاس ًتمس مـاء والطهارة، فلا الزینة والتطیب ً ُْ َُِّ

   .مجتمعهم في
لمــرأة فــي الــشعوب أو الملــل الأخــرى بأحــسن مــن هــذه الحــال فقــد لــم یكــن حــال او

ًكانت المـرأة عنـد الرومـان أَمـة عنـد الرجـل  واجتمـع ، لا حقـوق لهـا علـى الإطـلاق ، َ
ْمجمـع كبیـر وبحـث فـي شـئون المـرأة فقـرر أنهـا كـائن لا نفـس لـه  فـي رومـا َ ْ وأنهــا ، ّ

   . وأنها رجس، الحیاة الأخرویة  لهذا لن ترث
َلمرأة في أثینا تباع وتشترى وكانت ا ُ ُْ    . ً رجسا من عمل الشیطانُّوكانت تعد، َ

والمـــوت والجحـــیم وســـم  أن الوبـــاء: رت َّقـــرشـــرائع الهنـــد القدیمـــة لقـــد قـــرأت أن و
بانتهـاء أجـل زوجهـا  وكـان حقهـا فـي الحیـاة ینتهـي، الأفاعي والنـار خیـر مـن المـرأة 
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وٕالا حاقــت ،  لقـت بنفـسها فـي نیرانـه فـإذا رأت جثمانـه یحـرق أ- الـذي هـو سـیدها -
  .علیها اللعنة

ًمــؤتمرا  ، أي فــي زمــان شــباب النبــي ،  م ٥٨٦: عقــد الفرنــسیون فــي عـام وقـد
ٕلـیس لهـا روح؟ واذا  ً المـرأة إنـسانا أم غیـر إنـسان؟ وهـل لهـا روح أمُّدعَـُهـل ت: للبحـث

ًوحــا إنــسانیة، كانــت ر ٕكانـت لهــا روح، فهــل هــي روح حیوانیــة أم روح إنــسانیة؟ واذا
روا أنهــا إنــسان، َّقــر : ًفهــل هــي علــى مــستوى روح الرجــل أم أدنــى منهــا ؟ وأخیــرا

 .ُولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب
ًملــك إنجلتـرا قــرارا یحظــر  هنــري الثـاني وقـد أصــدر البرلمـان الإنجلیــزي فـي عهــد

  .على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجدید ـ الإنجیل ـ لأنها نجسة
ة فهــي َّرأة عنــد أهــل الكتــاب فهــي ســبب نكبــة البــشریة وخــروج آدم مــن الجنــأمــا المــ

  .تقول التوراة كما مة َّالتي أغوته بالأكل من الشجرة المحر
  .الإسلام من المرأة ف على موقف َّفتعالین نتعر

  .ً وأختا  ،اًّابنة ، وزوجة ، وأم: الإسلام المرأة َّلقد كرم  
  تكريم الإسلام المرأة ابنة 

  :ونبدأ ، ابنة  تكریم الإسلام المرأةب
ُیـا أَیهـا النـاس {القرآن الكریم یقرر المساواة بین الإناث والذكور في أصل الخلقـة  َّ َ ُّ َ

ًاتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مــن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهــا وبـث منهمـا رجـالا كثیــرا  َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ََّ ُ ًُ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ َْ َُ ٍَ ْ َ ْ َ َُّ َّ
َونـساء وا ًَ َ ًتقـوا االله الـذي تـساءلون بـه والأَرحـام إن االله كـان علـیكم رقیبـاِ َ َ َ َِ ِ ِ ََّ ْ َ َُ َْ َ َُّ َ ْ َ ِ ِ ََّ َ َ ] ١:النــساء [}ُ

ــــذكور  ــــذي یهــــب الأبــــوین الإنــــاث أو ال ــــسَّماوات {وأن االله تعــــالى هــــو ال ــــك ال ِالله مل َ َ ُُ ْ ِ
ِوالأَرض یخلــــق مــــا یــــشاء یهــــب لمــــن یــــشاء إناثــــا ویهــــب ل ُِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ ًَ َِ ُ َُ َْ ُ ُ ْ ِ ــــذكور ْ َمــــن یــــشاء ال َُ ُّ ُ َ َ ْأَو * ْ
ٌیزوجهم ذكرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما إنه علیم قدیر ِ ِ َِ َ ٌُ َ ُ َ َ َ ُ َُِّ ً َ َ ْ ُُ َْ ْ َ ًَ َْ ًِ ِّٕ ُ    ]٥٠ ، ٤٩:ُّالشورى [}َ
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ًورغم أن البنـت والولـد هبـة االله ولا دخـل للإنـسان فـي ذلـك إلا أن كثیـرا مـن النـاس 
  الـــشعوب یؤكـــد ذلـــك لـــذا فـــإن النبـــي  عـــن البنـــات وتـــاریخذكوریفـــضل إنجـــاب الـــ

أرشــدنا إلــى فــضل مــن رزق بالبنــات وأكــد أنهــا أحــد أســباب دخــول الجنــة ، ولا أعلــم 
  .ًحدیثا یبین فضل الذكور على الإناث 

 فلـم ؛ َأُنثـى ُلـه َكانـت مَـن" :  فـي فـضل إكـرام الإنـسان لبناتـه قـال رسـول االله 
َیئدها َیهنها ولم ، ْ ْ َیؤثر ولد ولم ، ُ ِْ َه یعني الذكور علیها ؛ أدخله االله الجنةُ ََّ ُ َ َْ ُّ  ”  

   ]رواه أبو داود[
َوعــن أَبــي قتــادة  َ َ َ ِ ْ ِأَن رســول اللــه : َ َّ َ ُ َ َّ خــرج یــصلي وقــد حمــل علــى عنقــه أَو عاتقــه ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ ُ َْ ُ َ َ ََ َْ َ ِّ َ َ

َأُمامة بنت زینب فإذا ركع وضعها واذا قام حمله َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََِٕ ََ َ ِ َِ َْ َ  ] . صححه الألباني " [ اْ
ْوعن عائشة رضي الله عنها قالت َْ ََ ََ ََ ُ َ ََّ ِ َِ ْدخلت امرأَة معهـا ابنتـان لهـا تـسأَل فلـم تجـد " : ْ َ َ َِ ْ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ٌ ْ ْ َ َ

ُعنــدي شــیئا غیــر تمـــرة فأَعطیتهــا إیاهــا، فقـــسمتها بــین ابنتیهــا، ولـــم تأكــل منهــا، ثـــ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِْ ُ َْ َ ُ ََ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ًَ ََ َ ََِّ ٍَ َّم ْ
ُّقامــت فخرجــت، فــدخل النبــي  َِّ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َفأَخبرتــه، فقــال َ َ ََ ُ َُ ٍمــن ابتلــي مــن هــذه البنــات بــشيء : ْْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ََْ َ ْ ْ َْ ُ َ

ِكن له سترا من النار َّ ْ ِ ًِْ ُ َ َّ    ] . رواه البخاري" [.ُ
ْوعــن عائــشة أَنهــا قالــت  َ ََ ََ َّ ِ َ َجــاءتني مــسكینة تحمــل ابنتــین ل" : َْ ِ ْ ْ َْ ََ َُ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ َ َهــا ، فأَطعمتهــا ثــلاث َ ََ َ َُ ْ َ ْ

َتمرات فأَعطت كل واحدة منهما تمرة ، ورفعت إلـى فیهـا تمـرة لتأكلهـا ، فاسـتطعمتها  َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َُ ُْ ِ ِ ِ ٍ ِ ًٍ ْ ً ْ َ ْْ ِْ َ َ َّ َ ْ
َابنتاها ، فشقت التمرة التي كانت ترید أَن تأكلهـا بینهمـا ، فـأَعجب َ َْ ْ ْ َ َْ َ ََ ُ َ ََ َ ََُ ََْ ُ َُ ْ َ ِْ َِّ ْ َّ ُني شـأنها ، فـذكرت َّ ُْ َ َ َ ََ ْ ِ

ِالــذي صــنعت لرســول اللــه  َّ ِ ِ َِّ ُ َ ََ ْ َ فقــال َ َ إن اللــه قــد أَوجــب لهــا بهــا الجنــة أَو أَعتقهــا ": ََ َ َََ ْْ ْ َْ ََّ َ َ َ َْ ِ َِ َّ َّ
ِبها من النار َّ ْ ِ َ   .] صحیح مسلم  " [ِ

ٌأَحـد َلـیس : " وعـن عائـشة رضـي االله عنهـا قـال رسـول االله   ُیعـول أمتـي مـن َ
ًأخوات فیحسن إلیهن إلا كن له سترا َثلاث أو ٍبنات َثلاث ِ ِ ٍُ َ َُّ َُّ   " ِالنار من ْ

  ] صححه الألباني [ 
ِوعن عقبة بن عامر یقول سمعت رسول الله  َّ ِ َِ ُ ُْ ََ ُ ْ ُ َ َ َ َ ٍُ ْ َ یقول ُ ُ ْمـن: َ ٍثـلاث بنـات لـه كـان َ ُ ،

َّفـصبر علـیهن ، وأطعمهـن ، َُّ َ ََ ِ ْ َ َّوسـقاهن َ َّوكـساهن ، ُ ْمـن ُ ِجدتـ ِ َ َّكـن ، هِِ ُلـه ُ َمـن ًحجابـا َ ِ 
ِالقیامة  َیوم ِالنار   .] صححه الألباني " [ َ
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َعـن عقبـة بــن عـامر قــال  َ ٍْ ِِ َ َ ُ َْ ِقـال رسـول اللــه : َْ َّ ُ َ َُ َ : ِتكرهـوا لا ْ ِالبنـات ُ َّفــإنهن ؛ َ ُ َّ 
ُالمؤنسات ِ ْ ُالغالیات  ُ ِ  ] .صححه الألباني " [ َ

 جـاء ، تبلغـا َّحتـى َْجـاریتین عـال مـن" قـال رسـول االله : وعن أنس بـن مالـك قـال 
َوضم أصابعه  . وهو أنا ِالقیامة َیوم ِ   ] .صحیح مسلم " [ َّ

َّات أو عمـات َن فـضل مـن رزقـه االله بنـات أو أخـوِّوهذه الأحادیث وغیرها كثیـر تبـی
ــــیهن أو خــــا ، وســــقاهن ، وكــــساهن وقــــام علــــى أطعمهــــن: لات وغیــــرهن فأحــــسن إل

  .اً ورحمة رعایتهن وتلبیة احتیاجاتهن حب
 تكريم المرأة زوجة

لقد شاءت الحكمة الإلهیة أن یجعل عملیة التناسـل البـشري تـتم عـن طریـق الـذكر 
ًنثـى كلیهمـا فجعـل لكـل منهمـا مـیلاوالأ Ď فطریـا للآخـر، فإلیـه یـسكن، وبـه یـأنس؛ قـال ٍّ

ِ﴿ومــن آیاتــه أَن خلــق لكــم مـــن أَنفــسكم أَزواجــا ل: تعــالى  ِ ِ ِ ًِ ََ َْ ْ ُْ ُُ ْ َ َْ ْ َْ َ ْتــسكنوا إلیهــا وجعــل بیـــنكم ِ َُ َُ ُْ َْ ََ َ َ َِ ْ َ
َمودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون﴾  َ َُ َ َ ََّ َ ََ ٍ َّْ ِ ٍ ِ َِ َ َ ًَّ ِ ْ َ   ]. ٢١: الروم[ًَ

َّالمـودة والرحمـة، وتحقـق وجـود الـسكینة؛ جعـل االله لهـذه العلاقـة  ولـضمان حـصول
ِّیحكمها ، وفرض على كلا الزوجین حقوقا یؤدیها للآ ًقانونا   .ًخر، وحقوقا تؤدى له ً

   أهل بيتهمعاملة النبي كيفية 

ءِ نراه في ٕ من حوله واعانتهم، فها نحن أُولافي خدمة حیاته النبي لقد قضى 
ة متاعب أشغال المنزل، هذه أَْف عنهم وطِّخدمة أهل بیته، وكأنه یرید أن یخف

ّانت أمرا طبیعیًالأعمال التي یأنف معظم الرجال أن یعیروها قدرا من تعاونهم، ك  اًً
ٍإن المرأة لا تحتاج إلى من یساعدها في عمل ما بقدر حاجتها لأن  في حیاته 

یغمر أهل بیته   بطیور الرحمة ترفرف حولها، وهكذا كان النبي ًتشعر دائما
  .ُّبالرحمة، وذلك كل ما تتمناه المرأة من زوجها

تجاه أهل بیته،  ي دت مظاهر التعبیر عن الرحمة من جانب النبَّوقد تعد 
ُفتارة نراه في خدمة أهل بیته، وتارة نراه یداعبهم ویدخل السرور إلى قلوبهم، وتارة 
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ُِّأخرى نراه یتجاوز عن أخطائهم برحمة وحنو ، وهكذا كانت إشارات الرحمة تنتشر ُ
ُفي بیت النبوة، فتفیض علیه حنانا، سئلت عائشة  ََ ِ َ ْ ُ ُّما كان النبي  ":ً َِّ َیصنع ُ  في َ

ِبیته ؟ قالت ِ ْ ِكان یكون في مهنة أَهله: َ ِ ِ ِْ َْ ُ ِخدمة أَهلهفي  (َ ِ لاة، )َِ ِ فإذا حضرت الصَّ َ َ َ ِ
لاة ِخرج إلى الصَّ ِ َ َ   . ] صحیح البخاري [ " َ
ًرحیما بالمرأة، ویوصي بالرحمة بها، بل كان یشفق على المرأة  لقد كان النبي 

 بالقواریر، ًرفقا:   ا النساء، فیقول لهحین یسرع الحادي في قیادة الإبل التي تركبه
ٍفعن أَنس بن مالك  ِ َ ْ ِّقال كان للنبي  َ ََِّ ِ َ َ َ  وت ِحاد یقال له أَنجشة، وكان حسن الصَّ ٍْ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ ُ ََ ُْ َ

ُّفقال له النبي  َِّ ُ َ َ ََ "َرویدك یا أَنجش ََ َْ َ ْ َ َة لا تكسر القواریرُ ِ ََِ ْ ِ ْ َ َ ِقال قتادة یعني  "ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ََضعف: َ ةَ َ
ِالنساء َ   . ] صحیح البخاري [ . ِّ

ًیته، بادر بالسلام، واذا دخل لیلاإذا دخل ب وكان النبي  َ، خافت به حتى لا ٕ َ
ُفیجىء ... " :  كما ورد في حدیث المقداد قال.  تستیقظ زوجته إن كانت نائمة ِ ََ

ُمن اللیل فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما ویسمع ا ً ًِ ِ ِ َّ ِْ ُْ ُ ُ ََ َ ُ َِ َ ُ ِّ َ َ ِ َلیقظانْ ََ ْ    .]صحیح مسلم[ " ْ
یخشى أن یوقظ أهل بیته وهم نائمون حتى لا یقطع علیهم ! ؟ ألهذه الدرجة
  .لها من رحمة عجیبة یجب أن تنحني أمامها جباه كل عظیم یا!  نومهم وراحتهم

  :حقوق الزوجة على زوجها

ـــة الزوجـــة : أولا ِحـــسن عـــشرة ومعامل ِ﴿ وعاشـــروهن بـــالمعروف : ُ ُِ َ ُْ ْ ِ َّ ُ َ َّفـــإن كرهتمـــوهن َ ُ ُْ ُ ْ ِ َ ِ َ
ًفعسى أَن تكرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا كثیرا ﴾  ً َِ ِ ِ ََّ ْ ْ ْ ُ َْ ُ ََ َ ََ َ ََ ً ْ   ].١٩: النساء[َ

ُخیـركم " وثبت هـذا الحـق فـي الـسنة فعـن الـسیدة عائـشة قالـت قـال رسـول االله  ُ 
ُخیركم ِلأَهله ُ ُخیركم وأَنا ، ِْ    .]صحیح ابن حبان وغیره " [ ْلأَهلي  ُ

َ﴿یــا أَیهـا الــذین : أن یعلمهــا أمـور دینهــا، ویحثهـا علــى الطاعـة یقــول تعـالى : ًانیـاث َِ َّ َ ُّ
ْآمنوا قوا أَنفسكم وأَهلیكم نارا وقودها الناس والحجارة علی ََ َ َُ ُ َْ ً ْ ْ َِ ِْ َ َ َُ ََّ ُ َُ ْ ُُ ُ ٌها ملائكة غلاظ شدادُ َ ِ ِ ٌِ َ ٌَ َ َ َ ﴾  

  ]٦: التحریم[
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: مــا لــم یكـن فیــه إخــلال بــشرع االله أن یغــض الطــرف عــن بعـض أخطائهــا : ًثالثـا 
ْیفـرك لا: "  بقولـه ویرشـد الرجـال فـي ذلـك وٕالى هـذا یـشیر النبـي   ًمؤمنـة، ٌمـؤمن َ

َإن كره منها خلقا رضي منها آخر  ْ ُ َْ ِ ً َ ُالفرك"] صحیح مسلم " [ ِ ْ ْالبغض ": ِ ُ. 
  :ألا یؤذیها بضربها في وجهها أو تقبیحها: ًرابعا 

َري أنــه قــال عــن معاویــة بــن حیــدة القــشی ُ ِیــا رســول اللــه ، مــا حــق زوجــة أحــدنا ؟ : َّ ِ ِ َُّّ َ
َقال أن تطعمها إذا طعمـت ، وتكـسوها إذا اكتـسیت ، ََ ْ َ ُِ َِ ْ َتقـبح ولا ، َالوجـه َتـضرب ولا َ ِّ 

َتهجر إلا في البیت وعن ابـن عبـاس ، قـال  ولا ، ٍ َّ ِ ِ ِ َّ َ ْ ُّإنـي لأحـب أن: َ ِأتـزین للمـرأة كمـا  ِّ َ َّ
َّأحب أن تتزی َن لي المرأة ، لأن الله یقولُّ ََّ َّ ُ ِولهن مثل الذي علیهن بالمعروف : َ َِّ ُِ َ ُْ ْ ِ َِّ ََّْ ْ ََ ُ َ "   

 ]صححه أحمد شاكر [ 
 عثمــان بــن مظعــون إلــى مــا لأهلــه علیــه لــذا أرشــد النبــي : َّأن یعفهــا : ًخامــسا 

َّوان " من الحق، لما انقطع عنهم إلى العبادة ، فقال     "Ďحقا  علیك ِلأهلك ٕ
   ]صححه الألباني [ 

: " فقـد حـدثت الـسیدة عائـشة قالـت: ُّالتلطف بالزوجة وملاعبتها وتقـدیرها: ًسادسا 
ُالحـبش َكـان َ ِبحـرابهم َیلعبـون َ ِفـسترني ِِ َ َ ُعلیـه وسـلم وأنـا أنظـر ،  ُاالله َّصـلى ِاالله ُرسـول َ ُ ْ َ َ َّ ِ

ُفما زلت أنظر حتـى كنـت أنـا ُْ َّ ُ َْ َأَنـصرف ، فاقـدروا قـدر ِ ْ ُ ُ ْْ ِ ُ الجاریـة الحدیثـة الـسن تـسمعَ َ ْ َّ ِّ ِ ِ َ َِ 
َاللهو   ] .البخاري " [ ْ

ٍ ﴿ لینفــق ذو ســعة  :یقــول تعــالى : النفقــة، والكــسوة، والــسكن بــالمعروف : ًســابعا  ِ َِ َ ُ ْ ُْ
ًمن سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفـق ممـا آتـاه اللـه لا یكلـف اللـه نفـسا ُ َ َْ َ ُ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ََّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِّْ َ َ ْ َّْ ْ ِ ْ ْ َْ َ َ َ إلا مـا آتاهـا َ َ َ َّ ِ

ًسیجعل الله بعد عسر یسرا ﴾  ْ ْ ُْ ُ َ ُ ٍَ َ َّ ُ َ  .]  ٧: الطلاق[َْ
ِ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾: وقوله  تعالى  ُِ َ ُ ُ َْ ْْ ِْ َِّ َُّ َْ َ َُ ِ ُ ََ ُ  ]٢٣٣: البقرة[ َْ
: وعلى والد الطفل نفقـة الوالـدات وكـسوتهن بـالمعروف؛ أي: أي : "قال ابن كثیر 

، بحــسب قدرتــه فــي یــساره  رَت بــه عــادة أمثــالهن، مــن غیــر إســراف ولا إقتــارَبمــا جــ
  ".  ٕوتوسطه واقتاره
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  .هذه بعض حقوق الزوجة 
  مكانة الأم في الإسلام

  . الأم فهي أظهر من الاستشهاد علیها ونكتفي بذكر آیة وحدیث فقط مكانةأما 
ینا الإنسان بوالدیـه ح{: یقول تعالى  َووصَّ َِ ِْ َْ َْ َ َِ َِ ِملتـه أُمـه وهنـا علـى وهـن وفـصاله فـي َ ُ َ ُ ُُ َ ََ ِ َ َ ٍَ ْ ً ْ ُّ ْ َ

ُعامین أَن اشكر لي ولوالدیك إلي المصیر َ َِ ِ َِّ َِ َِ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ    .]١٤:لقمان[ }َ
فـــاالله تعـــالى یوصـــي الإنـــسان بالإحـــسان للوالـــدین كلیهمـــا ثـــم خـــصص الأم بـــذكر 

 وأشـبه ذلـكدرجة الحمل ودرجة الرضاع فتحصل للأم ثلاث مراتب ولـلأب واحـدة ، 
ِرجـل إلـى رسـول االله جـاء " بمـا جـاء الحـدیث الـشریف  ِ ٌِیـا رسـول االله:  فقـال  مـن ، َ

ِبحسن ِالناس ُّأحق  من؟ ثم: قال. ُّثم أُمك: قال من؟ ثم: قال. ُّأُمك: قال صَحابتي؟ ُ
   .]متفق علیه " [ .ثم أبوك: قال من؟ ثم: قال. ُّثم أُمك: قال

 مراتــب والأب مرتبــة واحــدة كمــا قــال المفــسرون ،  لــلأم ثــلاثفــالقرآن الكــریم جعــل
ًأكـد حقهـا فـي البـر وحـسن المعاملـة ثـلاث مـرات والأب مـرة واحـدة ؛ بیانـا  والنبي  ٍ َِّ َ ُ َّ َّ

ِلكثـرة أفـضالها علـى ولـدها، وكثـرة مـا تحملتـه مـن ِ ِْ َ َّ ِ َالمتاعـب الجـسمیة والنفـسیة أثنـاء  ِ َّ َّ ِ ِ ِ
ِحملها به، ووضعها وارضاعها له، ِ ِدمتها وشفقتها علیهِوخ ِٕ ِ.  

ولــم تــدركها ، ة ماضــیة َّلــِلــم تبلغهــا م، مكانــة عالیــة  لقــد بلغــت المــرأة فــي الإســلام
ٌومـــع ذلــك أثـــار أنــاس بعــض الـــشبهات حــول نظـــرة الــشریعة الإســـلامیة ، أمــة تالیــة 

   .للمرأة في مواضع الاختلاف بینهما
ثـى راجـع إلـى مراعـاة الـذكر والأن وهذا الاختلاف فـي بعـض الأحكـام الـشرعیة بـین

العقلــي، والنفــسي، وغیــر ذلــك مــن صــور  طبیعــة المــرأة مــن حیــث خلقتهــا، وتركیبهــا
والمنــصفون مـن أي دیـن ومــن تـوهم أنهمـا ســواء  الاخـتلاف التـي لا ینكرهـا العقــلاء

  .  في كل الأمور فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك
َولیس الذكر كالأنُثى{یقول تعالى  ْ َ َُ َّ َ َْ    .]٣٦:آل عمران [}َ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٤١ -

 قـد لعـن المتـشبهین مـن الرجـال بالنـساء، والمتـشبهات مـن ة فإن النبي َّالسن وأما
 ِاالله ُرسـول َلعـن" بالرجال ـ كما ثبت ذلك في البخاري من حدیث ابن عباس  النساء
  َالمتشبهین ِّ َ َ ِوالمتشبهات ِبالنساء، ِالرجال من ُ َِّ َ ِالنساء بالرجال  من ُ ِ "  

  ] البخاري صحیح [ 
أن أتلقــــى ، ویــــسعدني أكتفــــي بهــــذا القــــدر مراعــــاة لمواعیــــد حصــــصكم الدراســــیة 

  .أسألتكم 
ٕ قــد انتهــى ، وان شــاء االله المحاضــرةللأســف الــشدید وقــت : قالــت الاســتاذة وهیبــة 

  . أخرى حول هذا الموضوع نتلقى فیه أسئلة الطالبات محاضرةسوف نعقد 
  

***  


